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دقـائـق الـثـلاث الأخـیـرةالـ

الكبیر فكرة جیدة عن بدایة الكون، نستطیع أن نقول أن النظریة أخذت طریقھا إلى عمقلقد وفرت نظریة الانفجار
..للبحث عن نھایة الكونالذاكرة الشعبیة والعلمیة وترسخت ھناك لزمن طویل، سرعان ما دفعت النظریة أصحابھا

كیف سینتھي الكون؟·

مصیره؟إلامَ سیؤول·

ھل سینتھي الكون فعلاً؟·

أم یعود الكون إلى الانكفاء والتقلص؟إن الكون یتمدد، فھل سیستمر التمدد،·

الكون؟كیف ستواجھ الحضارات الكونیة نھایة·

الكون؟إذا كان تمدید حیاة الشمس أمر ممكن، فھل ینطبق الشيء ذاتھ على حیاة·

.الدقائق الثلاث الأخیرة؟ن المستقبلي إلى ما لانھایة وأن لا تأتي أبداًھل یمكن أن یمتط الزم·

.، ألف الكتاب بول دیفیز، نقلھ إلى العربیة أحمد رمو"الأخیرةالدقائق الثلاث"تساؤلات واحتمالات یطرحھا كتاب 

للكون والاستدلال علیھ صیر النھائيمشكلة فھمنا القاصر للطبیعة فإن كل ما یمكن أن نقوم بھ للنظر في المعندما تواجھنا
استنتاجاتھا المنطقیة، تختزل المشكلة في وجوب إخضاع ھل أن نوظف أفضل نظریاتنا الموجودة ونستقرؤھا وصولاً إلى

كثیراً بمصیر الكون إلى اختبارات تجریبیة، إن ھناك الكثیر من العملیات الكونیةالعدید من النظریات التي تھتم
.الكون حقیقة الفیزیائیة بصورة مطردةي لم تُــلاحظ حتى الآن، لا نستطیع أن نتجاھل أثناء دراستنا لمستقبلالمفترضة الت
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الكون لا ینفصل عن مسألة الحیاة في الكون، إن الحرارة التي تصبھا النجوم في بكلمات أخرى، إن الحدیث عن مستقبل
بعض العلماء على خلفیة عملیة عملیة لا عكوسة من حیث المبدأ، ضمّنالباردة للفضاء لا تعود أبداً، إن ھذه الالأعماق

حراریاً أكیداً، لا تكتفي نبوءة الموت الحراري النھائي للكون ھذه الحقیقة أن الكون سیواجھ في وقت ما من حیاتھ موتاً
سبیلھ إلى الانھیار كان الكون فيالكون، لكنھا تتضمن شیئاً ما مھماً عن الماضي، فمن الواضح أنھ إذا بالحدیث عن نھایة

جسم كوني مھما كان حجمھ واختلفت كتلتھ سیقفد على نحو لا عكوس وبسرعة محدودة ، فإنھ لن یبقى إلى الأبد، إن كل
.إلى استنتاج لا یقل أھمیةالطاقة الحرة التي تفعلھ، یقودنا ذلك

یتاً الىن ذلك أن أي شيء ینھار بسرعة مدةدة في لحظة أن یكون مإن كان الكون لا نھائیاً في تاریخھ الماضي، لوجب
أولبرز على نحوٍ مواز أن ضوء النجوم كان لا بد أن یصل الأرض من كل أرجاء الكون لومعینة من الماضي، لاحظ

أن عمر الكون لم یكن لیكفي لحدوث كان الكون لا نھائیاً في تاریخھ الماضي ولانقلب اللیل نھاراً على الدوام، لكن یبدو
.بدأ في لحظة محددةذلك، مرة أخرى نخلص إلى استنتاج مفاده أن الكون قد

مادة عاتمة تكفي لوقف توسع الكونـ تدعى الكثافة الأصغریة المسألة الحاسمة بالنسبة لعلم الكون ھي ما إذا كانت ھناك
المادة یخمن العلماء أن قیمتھا تبلغ حوالي مئة ضعف كثافة" ة الحرجةالكثاف"في وقف التوسع للمادة التي تفشل تماماً

المادة العاتمة في المستقبل القریب جواباً المرئیة، وكمیة كھذه تبقى ممكنة ولو بالكاد، والمأمول أن یقدم البحث عن
في ظل معرفتنا الراھنة، لا یمكنناالمصیر النھائي للكون على أقل تقدیر یرتبط بھا، واضحاً سواء بالنفي أو بالإیجاب لأن

متى : بالتقلص، فالسؤال الذي یُطرح ھوأن نقول ما إذا كان الكون سوف یتوسع إلى الأبد أم لا وإذا كان في النھایة سیبدأ
سیحدث ھذا؟

الكون فإن%١زیادة كتلة الكون على الكتلة الحرجة فإذا كان تجاوز الكتلة الحرجة بنسبة یرتبط الجواب بدقة بمقدار
التقلص إلى مئة ألف ملیون سنة من یستعجل% ١٠سیبدأ بالتقلص في حوالي ترلیون سنة وإذا ارتفعت نسبة التجاوز إلى 

بالتعریف الذي لا یغیب أبداً، توجد وسیلتان لإطالة أمد الوعي، الآن، وما ھو مصیر الحیاة؟ تعني الحیاة الوعي، إنھ
افتراضاً معقولاً أطول مدة ممكنة، والثانیة زیادة سرعة التفكیر والخبرة، وضع العلماءقید الحیاة البقاء على: الاولى

معالجة المعلومات من قبل ذلك الكائن، كلما كانت آلیة مفاده أن الخبرة الذاتیة لكائن ما بمرور الزمن تعتمد على سرعة
.أكبرالزمن وینقضي الزمن كما یبدو بسرعةازدادت أفكار ومعارف الكائن في وحدةالمعالجة المستخدمة أسرع كلما

لطیفة، إنھا تحكي قصة مجتمع من كائنات واعیة یعرض أحد مؤلفي الخیال العلمي ھذا الافتراض عبر روایة خیال علمي
الكائنات التفاعلات النوویة بدلاً عن التفاعلات الكیمیائیة لدعم وجودھا، تعیش على سطح نجم نیوتروني وتستخدم ھذه

النیوترونیة تعالج المعلومات التفاعلات النوویة أسرع بآلاف المرات من التفاعلات الكیمیائیة فإن الكائناتبما أنو
تساوي عدة سنوات عندھم، ومجتمع النجم النیوتروني بدائي تقریباً بسرعة أكبر بكثیر، فالثانیة الواحدة بالمقیاس الإنساني

لكنھ یتطور على الفور وسرعان ما یدركھممع بني البشر، عندما یحتك لأول مرة


